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ترجمة وتحرير نون بوست

سعت كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز قوّتهما الناعمة في جميع
كبر في الغرب. بصورة خاصّة، أنحاء الشرق الأوسط وشمال القارةّ الإفريقية، كما حاولتا كسب نفوذ أ
استهدفت هاتان الدّولتان الأوساط الأكاديمية الغربية لأنهّا تتيح لهما الترويج لرواياتهما السياسية.
منذ بداية القرن الحالي، تلقّت الجامعات الغربية من دول مجلس التعاون الخليجي تمويلا متزايدا
باستمرار موجّه نحو المراكز الأكاديمية والمنح الدراسية للطلبة والكراسي الأكاديمية والزمالات، وتبرعّات

للأرشيف والمتاحف.

حيـال هـذا الشّـأن، قـال أنتـوني جليز، وهـو أسـتاذ في العلـوم السياسـية بجامعـة باكنغهـام أعـدّ سابقًـا
بحثًــا عــن التمويــل الخليجــي للجامعــات الغربيــة، إنّــه: “بحلــول ســنة ، كــانت المملكــة العربيــة
 ،مليـون جنيـه إسترليـني لمؤسـسات التعليـم العـالي في المملكـة المتحـدة  السـعودية قـد منحـت
مليـــون منهـــا لأكســـفورد، و ملايين لإدنـــبرة، و ملايين لكامبريـــدج، ومليـــون جنيـــه إسترليـــني لمركـــز
كســفورد للــدّراسات كســفورد للــشرق الأوســط في كليــة ســانت أنتــوني، إلى جــانب مبلــغ ضخــم لمركــز أ أ
ــة”. كمــا اســتلمت جامعــات أخــرى في المملكــة المتحــدة مثــل دورهــام، وكليــة لنــدن للعلــوم الإسلاميّ

الاقتصادية والسياسية، وإكستر، تبرعات كبيرة منذ ذلك الحين.
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. بيّنت صحيفة “فايننشال تايمز” في تحليل لها أنّ الجامعات الأمريكية قد تلقّت مبلغا قيمته
مليار دولار من دول الخليج منذ بداية سنة . فقد حظي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،
على سبيل المثال، بالعديد من التبرعات السعودية من بينها  مليون دولار استلمها المعهد في آذار/
مــارس  مــن أرامكــو الســعودية، للبحــث في مجــال الطاقــة المتجــددة والذكــاء الاصــطناعي. كمــا

تلقت هذه الجامعة هدايا فردية من المليارديرات السعوديين ناهز مجموعها  مليون دولار.

من بين آليات هذا التمويل المؤسّسات التابعة للدولة، حيث قدمت مؤسسة
الوليد بن طلال الخيرية في المملكة العربية السعودية تمويلاً هامًا ومنحا

 دراسية للعديد من المؤسسات

حصلت جامعات أمريكية نخبوية مثل هارفارد، وييل، ونورث وسترن، وستانفورد، ومعهد كاليفورنيا
للتكنولوجيا على تمويل سعودي هي الأخرى. وقد ركزت هذه الاستثمارات إلى حد كبير على المراكز
يبــا، يتمتّــع كــل قســم لــدراسات الــشرق الأوســط في جامعــات الغربيــة لــدراسات الــشرق الأوســط. تقر

الغرب بنسبة من التمويلات الخليجية.

مــن بين آليــات هــذا التمويــل المؤسّــسات التابعــة للدولــة، حيــث قــدمت مؤســسة الوليــد بــن طلال
الخيريـة في المملكـة العربيـة السـعودية تمـويلاً هامًـا ومنحـا دراسـية للعديـد مـن المؤسـسات الأكاديميـة.
وفي الآن نفسه، أقامت مؤسسة الإمارات علاقات أوثق مع جامعات مثل كليّة لندن للاقتصاد، بتعلة

أنها “تدعم التعاون الأكاديمي ونقل المعرفة بين كليّة لندن للاقتصاد والجامعات العربية”.

في المملكة المتحدة على وجه الخصوص، تعني التخفيضات الحكومية والخسائر المحتملة من خروج
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي أن الجامعــات في حاجــة ماســة إلى مصــادر تمويــل جديــدة. في الأثنــاء،
وبينمــا يشــنّ قــادةٌ مثــل وليّ العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان “هجومًــا ســاحرًا” في كــل مــن
بريطانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تعــد مؤســسات التعليــم العــالي وخلايــا التفكــير أهــدافًا جذابــة

لسخائهم.

كبر على التمويل الخارجي، قال الدكتور جليز، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تعتمد الجامعات بدرجة أ
 بنســبة  بالمئــة في أعــداد طلبــة

ٍ
إنّ “خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي أدّى إلى تســجيل انخفــاض

الاتحــاد الأوروبي وذلــك ربمــا يعــني خســارة  بالمئــة مــن أمــوال البحــوث الــتي تســتخدمها جامعــات
المملكــة المتحــدة. ومــن المتوقــع أن ينخفــض التمويــل الحكــومي بمقــدار  مليــون جنيــه إسترليــني

.”- بحلول السنة الدراسية الجديدة

يادة اعتماد الجامعات الغربية على الدعم السعودي والإماراتي، في المقابل، إن ز
يسمح لهذه الدول الخليجية بإعادة تشكيل طريقتها الأكاديمية في سرد

.الحقائق



يــز الفوائــد الأكاديميــة في الظــاهر، يبــدو أنّ هــذه الاســتثمارات الســعودية والإماراتيــة تعمــل علــى تعز
للغرب والدول المانحة معا، وإقامة علاقات أوثق بين الغرب والخليج. حيال هذا الشأن، قال الدكتور
أندرياس كريج، وهو أستاذ مساعد في كلية كينج في لندن، إنّ “الهدف الأول من التمويل الأكاديمي
هو بناء القدرات، أي تعليم السكان الأصليين في جميع التخصصات الأكاديمية”. وأضاف كريج: “كما
ــة في قطــاع يع البحثي ــدعم المشــار ــا ل أن الاســتثمار الســعودي في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجي
الهيدروكربون يدعم بناء القدرات المحلية. وفي هذا السياق، هناك اهتمام حقيقي بالبحث المستقل

والتعليم”.

يادة اعتماد الجامعات الغربية على الدعم السعودي والإماراتي، يسمح لهذه الدول في المقابل، إن ز
الخليجية بإعادة تشكيل طريقتها الأكاديمية في سرد الحقائق. في هذا الصدد، أشار أندرياس كريج إلى
أن الإمارات العربية المتحدة قد استخدمت مثل هذه الاستراتيجيات للترويج لرواياتها، ليس فقط في
ــز ــة المراك ــة الإمــارات مــدى أهمي ــا التفكــير. علــى الأغلــب، أدركــت دول الجامعــات وإنمــا أيضًــا في خلاي
الأكاديميـة والخـبراء في تـوفير الشرعيـة والمصداقيـة لرواياتهـا الاستراتيجيـة الكـبرى. ومنـذ الجـدل الـذي
قام حول ميناء دبي العالمي في الولايات المتحدة سنة ، أضحى المكون الأكاديمي جزءًا قويًا من

شبكة المعلومات في الإمارات.

علاوة على ذلك، صرحّ كريج بأنهّ “يمكن لتمويل مراكز الأبحاث أيضًا شراء رأي خبير ملائم، أحيانًا من
خلال الدعم المباشر لروايات الممول وأحيانًا عن طريق حذف البيانات الحاسمة. عند ذلك، تتعرضّ
استقلالية الباحثين للخطر، ناهيك عن أنّ عمليّة اختيار الباحثين تستند أساسا على مدى توافقهم

مع سرد الممول”.

واجهت جامعات في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة انتقادات بشأن
التمويل الخليجي، خاصة مع تزايد الوعي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من

قبل السعودية والإمارات

مــع ذلــك، إن انتهاكــات حقــوق الإنســان الــتي ارتكبتهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة
يــدًا مــن التــدقيق في هــذا التمويــل. بصــفة خاصّــة، دعــا كثــيرون إلى مقاطعــة الســعودية قــد أثــارت مز
تبرعات الوليد بن طلال باعتباره مستثمرًا مثيرًا للجدل. فعلى الرغم من أنهّ يعتبر صوتًا ليبراليًا نسبيًا
داخل العائلة المالكة السعودية، إلاّ أنّ إدنبرة التي كانت تتلقى تبرعات من مؤسسة الوليد لأجل مركز
دراساتهـــا الإسلاميـــة حرضّـــت علـــى رفـــض تبرعـــاته، خاصـــة بعـــد أن تـــبرع بمائـــة ســـيارة للطيـــارين

السعوديين لمكافأتهم على دورهم في حملة القصف في اليمن.

واجهـت جامعـات في كـل مـن الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة انتقـادات بشـأن التمويـل الخليجـي،
خاصة مع تزايد الوعي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السعودية والإمارات وقمع الحرية
الأكاديميــة. أثــارت الســياسات المحليــة للبلــدين مخــاوف بشــأن حقــوق النســاء ومجتمــع الميــم، وقمــع
الأوساط الأكاديمية وحرية التعبير وحرية الصحافة، وانتهاكات حقوق الإنسان ضد منتقدي الدولة.



ظهـرت أسـئلة جديـدة العـام المـاضي، عنـدما سـجنت السـلطات الإماراتيـة طـالب الـدكتوراه البريطـاني
ماثيو هيدجز، متهمة إياه “بالتجسس” لصالح الحكومة البريطانية عندما كان يجري مجرد بحث
لأطروحتـه. بقـي هيـدجز في السـجن الانفـرادي لمـدة سـتة أشهـر في الإمـارات العربيـة المتحـدة، وتعـرض
للتعذيــب النفسي، وحُكــم عليــه بالســجن مــدى الحيــاة في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر  بعــد إجبــاره
على توقيع بيان “اعتراف” باللغة العربية لم يفهم ما ورد فيه. في النهاية، ساعد ضغط الإعلام الدولي
ووزارة الخارجيـــة البريطانيـــة في تـــأمين إطلاق سراحـــه. وقـــع هـــذا الحـــادث في أعقـــاب مقتـــل جمـــال

خاشقجي، وهو صحافي عمل لصالح واشنطن بوست، في القنصلية السعودية في إسطنبول.

تلعب قطر دورًا بسيطًا في تمويل المؤسسات الأكاديمية إذ عندما دخلت قطر
المشهد في واشنطن في ، كانت الإمارات قد استحوذت بالفعل على

الكثير من الأسواق الأكاديمية

علـى الرغـم مـن أنّ العديـد مـن الجامعـات، بمـا في ذلـك دورهـام وإكسـتر وبرمنغهـام، أوقفـت مبـدئيا
علاقاتهــا مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة أثنــاء ســجن هيــدجز، وأنّ جامعــة هارفــارد أنهــت علاقاتهــا مــع
مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك” الخيرية، إلا أن العديد من الجامعات لم تعد النظر في علاقتها
مــع الخليــج. وبمجــرد أن أطلــق الإمــاراتيون سراح هيــدجز، عــادت العديــد مــن الجامعــات إلى قبــول

التمويلات من الإمارات العربية المتحدة.

يــج بــأنّ الأزمــة الحاليــة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والــتي بــدأت قبــل عــامين عنــدما أفــاد كر
قطعت البحرين ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع
قطـر، لم تـؤثر علـى هـذا التمويـل. في الواقـع، تلعـب قطـر دورًا بسـيطًا في تمويـل المؤسـسات الأكاديميـة.
يـج، “عنـدما دخلـت قطـر المشهـد في واشنطـن في سـنة ، كـانت الإمـارات علـى وجـه وحسـب كر
الخصوص قد استحوذت بالفعل على الكثير من الأسواق الأكاديمية تاركة خيارات قليلة أمام قطر
كــثر ملاءمــة لأيديولوجيــة وقيــم معظــم الأكــاديميين، لذلــك لا لتمويــل المشــاريع. قــد يكــون سرد قطــر أ

تحتاج قطر إلى الاستثمار بنفس القدر لإضفاء الشرعية على سردها”.

بدرجـة أولى، شعـر أنتـوني جليز بـالقلق مـن أن هـذا التمويـل الخليجـي قـد يـؤثر علـى السرد الأكـاديمي،
مما يحول دون النقد المشروع لتلك الدول التي تمول الجامعات. بعد الربيع العربي، أولت الجامعات
الغربية انتباهها إلى انتهاكات حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يــج إلى أن ومــع ذلــك، أشــارت الأبحــاث الــتي أجراهــا الأكاديميــان مــارتن ليســترا وجونــاس بيرغــان در

“احتمال إثارة المؤسسات التي تمولها دول الخليج لهذه القضايا لا يزال ضعيفا للغاية”.

في نفـــس الســـياق، قـــالت الـــدكتورة مضـــاوي الرشيـــد، وهـــي أســـتاذة زائـــرة في كليـــة لنـــدن للعلـــوم
ــل تقــديمها ــدعم لســياساتها مقاب ــة الســعودية تتوقــع ال ــة والسياســية، إن المملكــة العربي الاقتصادي
ــاللوم علــى النقــد الممــول مــن قبــل منافســيها الإقليميين. وأضــافت الرشيــد أنّ: للتمويــل وتُلقــي ب
“المؤســسات الأكاديميــة الغربيــة تــدافع عــن موضوعيتهــا مــن خلال الادعــاء بأنهــا تظــل محايــدة علــى



الرغم من التمويل. ولكن سيكون من الصعب الحفاظ على ذلك، لأن التمويل السعودي قد يُقطع
إذا اعتُبرت الأنشطة في هذه المراكز معادية أو منتقدة للمملكة العربية السعودية”.

المصدر لوب لوغ
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